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مقدمهة : 

الحو لله يكيو کو هيا فيا ركا كيه كما سكن 
ربنا ويرضىء وآشهد آن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن مخفا عبده ورسوله+:خلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

اا 

فإن مفتاح السعادة. وسبيل الفوز والفلاح في 
الدنيا والآخرة لا يكون إلا بتحقيق التوحيد لله 
وإخلاص الدين له وحده لا شريك له» مع تجريد المتابعة 
للوسول بوذا هئ م كنهادة أن لرا 
و3 ا و الله عي 

اقا لادان رها عط و اهما كيس 
وحاجة العباد إلى فهمهما وتحقيقهما والعمل بهما 


5 


أعظم من حاجتهم إلى طعامهم وشرابهم وسائر 
شتونهم إذ الحياة الحقيقية لا تكون إلا بإخلاص الدين 
لله ومتابعة الوحي المنزل على رسول الله عه > كما 

قال تعالى:ظايا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعا كم لما بحییگم 078 . 

فهذه الآية الكزيدة تقول عل ان الهناة الفاق أا 
عفرا الأسكجان اله ورسوله شن ا مهيل دهده 
الاستجابة فلا حياة له. وإن كانت له حياة بهيمية 
SS‏ الكسرامات: فالساة AR‏ 
الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً 
وواطا هم للا عن SEE ARIS‏ 
EASA‏ ولهذ ا كان أكيل النافن i‏ 
اكملهم استحانة لدعوة الرسول: قان كلها دعا إلية 
ففيه الحياة. فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة 
وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول») . 


)۸۷ الفوائد لابن القيم (ص‎ )5( ٠. ۲١ سورة الأنفال : آية‎ )١( 





وأعظم أمر دعا إليه رسول الله عه - بل وجميع 
الرسل ‏ هو توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له 
وأعظم أمر حذروا منه ونهوا عنه هو الشرك بالله قال 
الله تعالى: ET‏ 
الله واجتنبوا الطاغوت ٠#‏ أ وهذا معنى لا إله إلا الله. 

فهذه الكلمة العظيمة التي هذا معناها ومقصودها 
هي أعظم أركان الدين » وأهم شعب الإيمان وهي 
العروة الوثقى؛ وكلمة التقوى» وهي مفتاح السعادة , 
وسبيل الفوز بالجنة » والنجاة من النارء وهي رأس 
الام و اهل الدية: واا و هذه الكلية 
وحقائقهاء وموقعها من الدين . فوق مايصفه 
الواصفون › ويعرفه العارفونء وهي حقيقة الأمر كله 
كما قال تعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أ أنا فاعبدون4 ") فأخبر 
سبحانه أنه يوحي إلى كل رسول بنفي الألوهية عما 


.٠٠ سورة الأنبياء : آية‎ )١( .55 سورة النحل : آية‎ )١( 


سواه واثياتها له وحده» !') . 
وهذه الرسالة التي بين يديك أخي المسلم ‏ عظيمة 

في بابهاء جليلة في مقصودها ومرادهاء فهي رغم 

وجازتها وافيةٌ شافيةٌ كافيةٌ لاشتمالها على غرر هذا 

الموضوع الجليل ورُبّدهء بأسلوب ماتع؛ وعرض شيق» 

وتحقيق متين. 
RD E RNA aE‏ 

حكني الول شن 1ح ا سنة ۸۱۳۷۷ 

EE a فتاهي‎ 

والتحقيقات العلمية النافعةء والنظم الرائع البديع, 

گر كال فنة يه العامة عا 

القرعاوي ‏ رحمه الله :«... فهو على اسمه حافظ 

يحفظ بقلبه وخطه...» (") 

)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟251/5). 

(۲) انظر ترجمة وافية للمؤلف رحمه الله في مقدمة كتابه «معارج 
القبول.» بقلم ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي الأستاذ 
المساعد بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية وانظر أيضاً ترجمته في كتاب الشيخ حافظ -- 
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SN a e ES SS‏ بجوي القن 
الأسلوب » وحسن العرض » مع نصاعة الحجة › 
ووضوح البرهان » على رسم أهل السنة والجماعة 

وقد وقفت ‏ بحمد الله لكتابه هذا على ثلاث نسخ 
خطية في مكتبة الأخ الفاضل الشيخ/ أحمد بن علي 
علوش مدخلي مدير المعهد العلمي بصامطة الذي تفضل 
مشكوراً بإهدائي مصورات لها فجزاه الله خير الجزاء. 

الأولى : من هذه النسخ كاملة قليلة الأخطاء وعليها 
اعتمدت فى نسخ الكتابة. 

والثانية :انتهت بعد قوله: (ومعنى شهادة أن 
محمداً رسول الله عه ...) بأسطر قليلة مع بعض 
السقط والخطاً فى مواضع منها. 

والتالثة : ا 


-دالحكمى حياته وجهوده العلمية والعملية» بقلم تلميذه الشيخ زيد 
ابن محمد بن هادي المدخليء طبع حديثاً على نفقة الجماعة 


۷ 





وقد قمت بالمقابلة بين ما وجدته من النسخ, وآثبت في 
المتن ما رأيته صحيحا صواباًء ولم أشر في الهوامش 
لمجا تداق بالتقلاق التسم كم قمع يدري القباه إلى 
أماكنهاء وخرجت الأحاديث باختصار» وضبطت 
مواضع من نص الكتاب. 

هذاواللة الكريم أسأل أن يجزي الشيخ حافظاً خير 
الجزاء. وأن يتغمده برحمته. ويسكنه فسيح جناته › 
فلن جهو الكو 'وافتبنالة الكقيرة رفي تن 
التوحيد والسنثة » وقمع الشرك والبدعة'. 

اال ا ا العمل ول م 
وأن يغفر لي ولجميع المسلمين إنه سميع مجيب, 
وصلى الله وسلم ويارك وأنعم على عبدالله ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وكتبه 
عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر 
في 1517/8/18ه 


بسم الله الر حسن الرحيم 


الحمد لله الذي نشر على منابر الكائنات أعلام 
الإيخيد بي كن اكاك اهل اسمرفي الايد مقي 
فده وطق 4 E E‏ اهدر رثا ده مد 
لون اوس ريق اليم وال كنات ول اليك 
فأثمرت المعتقد الخالصء والقول السديدء يعطي ويمنع , 
ويخفض ويرفع» ويصل ويقطع» وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة. وما ربك بظلام للعبيد #(). 

أحمده سيحانه وأشكره» وأتوب اليه وآأستغقره 
وآساله لذة النظر إلى وجهه في يوم المزيد وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له المخصي المبدئ الفعال 
ا 
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هق الذن أو خاک أو وليه أن اله ار عفن ی یی 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسولة؛ سيد 
ا اد :العمل وک الع تن ا 
وسلم «وهلى آلةوضحيه الذين حودوا سيوف الحق؛ 
لإزهاق كل باطل, وإرغام کل كار عنيد. 


أمأ يعد : 


فأوصيكم ‏ عباد الله - ونفسي بتقوى الله فاتقوا 
الله عباد الله رحمكم الله واعلموا أنكم لم تُخلقوا 
عبثاً. ولن تترکوا سدى, بل والله ‏ خلقكم لأمر عظيم: 
وخطب جسيم بينه في محكم تنزيله ‏ وهو الحكيم في 
خلقه وشرعه الصادق في قيله » ومن أصدق من الله 
قيلاً . وأبين دليلاً ‏ وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون*١٠)‏ , فأخبرنا ‏ تعالى ‏ أنه ما خلقنا إلا 


)١(‏ سورة الذاريات الآيتان : ١د‏ . ۷د 
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ابع ا كد السو E e Ea‏ الله 
ويرضاه من الآأقوال والأعمال الظاهرة والماطنة!') 
وأصل العبادة وقوامّها!"! الذي لا قوام لها بدونه هو 
ومن أجله أمر بالجهاد» وفرض على كل فرد من 
الأكر اذم ناهد حافك الدتا .و الاتكرة و الجدة والناق ؛ 
والجامع له كلمة خفيفة اللفظ واسعة المعنى» جليلة 
القدو وهي 9 1 9 الله كله الشياذة وسفتاع دان 
اللا ي ل او ا ون فة وا 
كسهوتة و ويفدون E‏ 
فرغ هتها م ما مكملات ا وة ال 
N A a a‏ كال 
الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
)١(‏ بهذا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتابه العبودية 


() الفسطاط : بيت يتخذ من الشعر. 
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استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ١١:‏ ) الآية. 

وهى العهدٌ الذي ذكر الله تعالى ‏ في قوله: لا 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا©2"). 

وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل في قوله: 
#من حاء بالحسنة فله خير منهاوهم من فزع 

وهي كلمة الحق التي ذكر الله غر وجل :فى 
قوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون (٩‏ 

وهى كلمة التقوى التى ذكر الله تعالى - في قوله: 
لإوألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها»() 

وهى المثل الأعلى الذي ذكر الله تعالى في قوله: 
وله المغل الأعلى في السموات والأرض وهو 
العريزًا لحكيم 0(4) 


۱۲ 





وهي الحسنى التي ذكر الله - عز وجل في قوله: 
اب * وصدّق بالحسنى * فسنيسرة 
ليسرى ١14‏ 

وهي اللقنول الكابت الذي قال الله عز وجل 
يبت “الله الذين منوا بالقول الثابت في الحياة الدّنيا 
وفي الاخرة ة7 )الآيات 000 يسال الله الرسلء 
وأمَمَهم حيث يقول تعالى ! فلسألن الذين أرسل 
إليهم ولسألن المرسلين 4" فيقول للرسل: ماذا 
أجبتم؟ ويقول للأمم: ماذ! أجبتم المرسلين؟ 

وفي الحديث : ٠‏ لو أن السموات السبع والأرضين 
السبع في كفّة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله 
إلا الله 0( ش 


. ۲۷ سورة الليل : الآيات 75 . (؟) سورة إبراهيم : آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : آية 5 . 

)٤(‏ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم: )64٠‏ وابن حبان 
(الإحسان: )٠١5/١5‏ والطبراني في الدعاء )۱٤۸۹/۲(‏ كد 
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ولكنها قَيّدت بقيود ثقال» هي أثقل على مَنْ أضلَّه الله 
N‏ اهن العبلاييال: كلذل 
أما من وفقه الله وهداه» ويسر له سيل النجاة. وجعل 
هواه تبعاً لما جاء به رسوله ومصطفاه. فهي أسهل 


ك والحاكم (094/1) والبيهقئ:في الأسماء والتضفات (ص 
؟١٠)‏ والبغوي في شرح السنة (25/5) من طريق أبي السمح 
دراج بن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. 
رال الشاكه: هج اواد وة رجاه وو اذه 
وصحح الحافظ إسناده في الفتح .)۲١۸/١١(‏ 
لكن في إسناده أبا ا دراج بن سمعان قال الحافظ في 
التقريب «صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف». 
کد یت الا ا ال خ7 
والحاكم )٤۸/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي في 
اغا وال ضاف هص ا وغوه هن جد هب الله يخ 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي عه أن نوحاً - 
عليه السلام ‏ قال لابنه عند موته : «آمرك بلا إله إلا الله فإن 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا 
الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله..» الحديث. 
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عليه ولد ان دت الولان 100 

الأول : العلم بمعناها الذي دلت عليه؛ وأرشدت 
إليه قال الله تعالى -: 

«إإلا من شهد باحق وهم يعلمون04) أي : 
شهدوا بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلويهم معنى ما 
نطقوا به بالسنتهم وفي مسلم عن عثمان ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَيِّهُ: «من مات وهو 
بعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»!') فقيدها بالعلم 
بمعناها وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله - عز وجل 


(9 فول تعدخ ا هن یه سكم الوسبول 
إلى علم الأصول» : 

ويبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقاً وردت 
فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلنم واليقيين والقبسول. والاشقياد فادر ما اقول 
والقكةة ENS N‏ 
وراجع شرحها في معارج القبول له (۳۷۷/۱ وما بعدها). 
EE‏ 


(۳) رواه مسلم (١/رة5)‏ . 
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وإثباتها لله وحده» لا شريك له. أما من يهذي بها 
هذياناً ككلام النائم» لا يعلم معناها . فكيف ينفي ما 
نفت» ويثبت ما أثبتت, وهو لا يعلم شيئاً من ذلك؟! أم 
كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه؟!. 
اماف اكه من الع و لزه قال الله تعالن : 
في من والريم 
#إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم 
الصادقر ن( فقصر الإيمان عليهم مع التقييد بكونهم 
لم يرتابوا أي : لم يشكواء فلا إيمان لمن قالها شاكاً 
مرتاباًء ولو قالها بعدد الأنفاس» ولو صرخ بها حتى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله َيه : «أشهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 





فيهما إلا دخل الجنة» .أ 

وفيه من حديثه ‏ أيضاً - أن رسول الله عه بعثه 
بنعليه فقال : «اذهب بنعلي هاتين . فمن لقيت وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله . مستيقناً بها قليّه 
فيشئرٌه بالجنة»!") الحديث. 

فقيّد استحقاق قائلها دخول الجنة وتبشيره بها 
بكونه غير شاك فيهاء ويكونه مستيقناً بها قلبه» والمعنى 
في ذلك واحد. فنفي الشك يفيد ثبوت اليقين» وثبوت 
اليقين يفيد نفي الشك . 

التالث الغبول لها المنافي لرد مدلولهاء قال الله 
تعالى . : إا يؤمن ' بآياتنا الذين إذا ذ كر انها رادا 
سجدا وسبحوا بحمد رهم وهم لا يستكبرون» .1" 
والآيات هنا المراد بها القرآنء ومعظمه في حق هذه 
لكلمة: و(ذكّروا): وعظواء (وهم لا يستكبرون) أي: عن 


AT انوا مياه‎ eas O) 





الإيمان بالله وطاعتهء وذلك هو حقيقة التأله النفى عن 
سوي الله ب (لا اإله)ء المثيت له سنيجائة د (إلا الله)» ولا 
رد أعظم من الاستكبار' ولهذا قال تعالى في حق من 
وشا ف ان دكا وقد م العاف ا 
0 لهم لا إله إلا الله يستكبرون . ویقولون 
أئنا لغار كوا ا لشاعر مجنود» (١.‏ فلم 
تكركرا التيقنية N EE EE‏ 
الله)»فقال . تعالى : تكذينا اقم وت له 2 ل 
جاء بالحق وصدق المرسلين ٠'٠١‏ 

وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه » عن 
النبي َيه قال: ٠‏ مَل ما بعشني الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً . فكان منها 
نقبةٌ قيلت الماء فأنيتت الكلا والعشب الكثير. وكان 
منها م أمسكت الماء, قتفع الله يه الناس , فشريو! 
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وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة آخرى» إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء. ولا تنبت علا فذلك متل من فقه في 
دين الله. ونفعه ما بعثني الله به قعلم وعلّم . ومثل من 
لم يرفع بذلك راسا ولم يفبل هدى الله الذي أرسلت 
به».') فانظر هذا الحديث و!.متبر به» فهو عبرة لأولي 
الأبصار؛ فانك اذا آمعنت النظر فيه رأيته يحتوي على 
ا الع وق ل اللات اكان وال هنا ان 
المثلين الأولين لمن قبل هدى الله الذدى هذه الكلمة أصله, 
وإن كانوا على درجتين متفاوتتين: والمثل الثالث لمن لم 
يرفع بذلك رآسماً ولح يقبله فلم ينتفع هو. ولم ينفع غيره. 
بل هو ضرر محض على نفسه وعلى غيره. 

الرابع : الا نقياد لمعناهاء المنافي لترك العمل 
بمقتضاها قال الله تعالى : #ومن سل و 3 
الد وهر محيس فقد اتخات بالعروة الأتقى 014 
و بقاري 6/0 متسل واه 


237 سورة اا ايه ۲ 
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الآية. (يسلم وجهه إلى الله): ينقاد ويقبل على طاعتهء 
(وهو محسن) آي: موحد (فقد IRENE‏ بالعروة 
الوثقى) أي: بلا إله إلا الله فخرج بذلك مَنْ لم يسلم 
وهو المعني بقوله تعالى بعد ذلك: ومن كفر فلا 
يحزنك كفرة إلينا مرجعهم فنبئهم بجا عملوا إن الله 
عليمٌ بذات الصدور * نتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى 
عذاب غليظ 4 نا 
وفي الأربعين(") أن رسول الله عه قال: « لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تَبَعَاً لما جكت به )٩.  »‏ 
)١(‏ سورة لقمان : الآيتان +5 55 . 
(۲) للنووي - رحمه الله ورقمه فيه »)٤١(‏ وقال النووي : « حديث 
حسن صحيح › رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح ». 
(؟) رواه ابن أبي عاصم في السنة )١١/١(‏ وابن بطة في الإبانة 
(۳۸۷/۱) والخطيب البغدادي في تاريخه (515937/5) 
من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبدالوهاب الثقفي ثنا بعض 
مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة == 
Ns‏ 





فجعل الشرط في الإيمان كمال الانقياد لما جاء به َيه 
ونفاه عمن لم يكن كذلكء ومعلوم أنه عه لم يجئ يدعو 
إلى شيء قبل هذه الكلمة, اام لم ينقد 
لشت مما جاده الل 2 

الخامس:إخلاص الدين لله عز وجل المنافي 
للشرك الذي لا يُقبل معه. قال الله تعالى :ألا لله 
الدين" الخال ص 4( )وقال تعالى::افاعبد الله مخلصاً ل 
الدين 04). 


= ابن أوس عن عبدالله بن عمرو عن النبي عه وذكره . 
قال ابن رجب - رحمه الله. في جامع الغا والحكم (ص )5١5‏ 
«تصحيح هذا الحديث بعيدٌ جداً من وجوه...» وذكر فيه ثلاث 
علل. 
ثم قال: «وآما معنى الحديث من الأوامر والنواهي وغيرها 
فيحب ما أمر به ويُكره ما نهى عنه» وقد ورد القرآن بمثل هذا 
في غير موضع..» 
وقال البائ في تخريج الس راد ية 
EN‏ 
(؟) سورة الزمر : آية ۲ . 


۲١ 





وقال تعالى: اقل الله أعبد مخلصاً له ديني 4 
وقال تعالى: #وما أمروا إلا ليعبّدوا الله مخلصين له 
الدين حمفاء ويقيسوا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة 4" وقال تعالى: إن النافقين في الذرك 
الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا * إلا الذين تابوا 
وأصلحوا واعتصمُوا بالله وآخلصوا دينهم لله فاولئك 
مع ع الم مدين 4ا ") الآرة. فجعل تعالى شرط كونهم مع 
المؤمنين أن يخلصوا دينهم لاه فمن قالها ظاهراً ولم 
يك مخلصاً فليس هو مع المؤسنين. بل هو مع المنافقين 
الذين هم في الدرك الأسفل دن الذار. 

وقال رسول الله َيه : ٠‏ من مات لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة. ومن مات دشرك بالله سيدا دخل 
الضار » رواه البخاري ومسلم من حديث أبن مسعود 


١٤ آية‎ yT 
. 5 سورة البينة أية‎ )( 


(؟) سورة النساء . الآيتان 515 .. ٠١١‏ 


r 


وحابرا') وغيرهما. 

ونااقال له آمن" ميزه من اة الكامن فا فيك 
بارسول الله . قال: « من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قليه '. 

وهذا مما لا يحتمل التأويلءولا يحتاج إلى تفصيل. 

امعان O So:‏ اللكذان وسو E‏ 
ان ذلله لاان :قال الله فال ٠‏ ياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونو' مع الصادقين» 7 , وقال 
تعالى في كشف ما اضدمره المنافقونء وهتك آستارهم 
حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر: #ومن الناس من 
يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم مو مني ` 
يخاد عو الله والدين امنوا وما يخدعود إلا أنشسهو 
)۱( 8 ا 18 رواه البخاري (153/5) ومسلم )95/١(‏ 

وقوه ا ا ال 


وثوابه الجزيل لابن البناء وكتاب شرح كلدة الإخلاص لابن رجب . 
(5) رواه البخاري )55/١(‏ 


۲ 


وما يشعرول * في قلوبهم مرض فزادهم الله 
الله عزوجل ‏ في قولهم: (آمنا بالله وباليوم الآخر» 
بقوله : #وما هم بمؤمدين 4 إلى آخر الآيةء وذلك لما 
المرض . وأنها لم تواطئٌ ألسنتهم فهم شر الكفارء 
ومأواهم الدرك الأسفل من النارء وقد بين الله عز 
۔ سبحانه وتعالى -: (ومنهم ) (ومنهم )2 وكذا في سورة 
النساء » (وإذا جاءك المنافقون ) > وغيرهاء يشهد 
سبحانه ‏ ( إنهم لكاذبون ) . وفي حديث معاذ بن جبل 
رضى الله عنه عن النبي له : « ما من أحد يشهد أن 
لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا 
حرمه الله على النار» متفق عليه ). 

Ne N ۸ سورة البقرة : الآيات‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )17/١(‏ ومسلم )1١/١(‏ واللفظ للبخاري . 


٤ 





وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عه 
يسال عن أركان الإسلام» التي أعظمها هذه الكلمة؛ لما 
أخبره النبي عَهُ بذلك قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا 
إلا أن تطوع» قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقصء فقال 
رسول الله عه : «افلح إِنْ صدّق»11) , فاشترط في 
قلاهة اق يكو هادا فتخري ذلك الكاذي المتافق 
فإنه لا فلاح له أبداً» بل له الخيبة والردى عياذاً بالله 
من ذلك. 

السابع: المحبة وهو أن يكون الله ورسولة أحب 
إليه مما سواهماء وأن يُحب في الله ويبغض في الله 
EE A E ETE‏ الم فيل ا 
تعالى: فإوالذين آمنوا اا خا لله ). وقال 
تعالى: (ياأيها الذين آمنوا من یرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبونة أذلة على 
)١(‏ البخاري (١/١؟)‏ ومسلم (١/١؟)‏ . 
() سورة البقرة : آية ٠٠١‏ 





المؤمنين أعزة على الكافرين 4 الآية: وام 
إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوه الاخر يوادون م 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ار 
إخوانهم أو عشيرتهم ١‏ الآية. فوصف الله سبحانه ‏ 
عباده المؤمنين بآنهم أشد حباً له . وأنهم يحبهم 
ويحيونه » وأنهم لايوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا أقرب قريب» ومن هذا يؤخذ أنه لا يواد المحادين 
إلا من هو متهم في الدين. يل و ا كما كال 
E‏ اومن يتولهع منکھ فاته مهم إن الله لا يهدي 
القوم الظالين "ا 

وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه. عن النبي 
ييه قال: « ثلاث من كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله. وآن يكره أن بعود في الكذر 
(1) سورة الماتدة آية )١( 2٤‏ سورة المجادلة : آية ٣‏ . 
(؟) سورة الماتدة : آية ١د‏ 


51 





كما بكره أن دُقذف فى النار/!') 
وفيه ‏ أيضاً ‏ عنه رضي الله ا فان وول 
الله مه :لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين, '"). 
ثم اعلم أنه لا يكون من شهد أن لا اله إلا الله 
ا ي قدمناهاا ا 
ومعنى شهادة أن ل | 00 الله 2 
تصديقه في جميع ما اخبر به عن ربه - عز وجل من 
أنياء ما قد سلف وآخيار ما سيآاتىء. وفى ما أحل من 
)١(‏ رواه البخاري )۲۲/١(‏ ومسلم (١/راا)‏ 
(؟) رواه البخاري (١/؟؟)‏ ومسلم )10/١(‏ 
(") وهي سيعة كما تقدم؛ وقد نظمها بعضهم في بيت واحد فقال: 
علم ويقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها 


¥ 





حلال» وحرّم من حرام» تصديقاً جازماًء بيقين صادق» 
تكو ف اكلم وله اا والامتفال والانقيائ لما أمر 
فاون واكم ليلاب ENI‏ هما دبي هن 
من المحارم والآثام, واتباع شريعته , والتزام سنته في 
السر والجهرء مع الرضا بما قضاه والاستسلام وذلك 
OES AEN‏ ع عته اللفم ع وغل 
علمنا وتيقنًا أن أمره ونهيه وجميع شرعه انما هو تبليمٌ 
منه لما أمر به الله» ونهى عنه» وشرعه»ء ولهذا قال تعالى: 
ل ا 
أرسلناك عليهم حفيظا ٠٠‏ “وقال تعالي: #قل 
eT‏ د لك 
ذنوبكم والله غفور رحيم (٣‏ ۳( 

كم لاوما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نھا كم عنه عنه فانتهوا rE ١٠‏ نافلا وربك لا 
هوي اسهد e‏ (؟) سورة آل عمران : آية 5١‏ . 
(۲) سورة الحشر : آية 


۲۸ 





يؤسون حتى يحكمرك فيما شجر ينهم : ثم لا يجدوا 
لاسي حرجا #ااقضيبتا ويسلموا تسا 

نطلقة الوسول عشوي عياف ا و معطي 
الله واقباعة هو اتنا ع ماب الله را وات 
مغفرته ورحمته» وتحكيمه هو تحكيم ما أنزل الله 
وكراهية حكمه كراهية لحكم الله عز وجل ۔ فهو ره 
لم يأمر إلا بما أمر اللّه به ولم ينه إلا عما نهى الله 
EEE a‏ 
بما آراد الله عز وجل: ولهذا قال تعالى: ا فإن 
E E‏ 
البلاغ» ٠‏ وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين 4 ' وقال تعالى: «اوأطيعرا الله وأطعوا الرسول 
واحذرو الع ا له البلاغ 


المبين ٠ه ٠‏ وقال تعالى :<< قا ES‏ 


5 5 النساء : آية 195 . ) سورة الث :اة A‏ 
ور 4 ور 8 


(") سورة النور : أية 4ه . e‏ : أية ٩۲‏ . 


8 





الرسول فإن تولوًا فإ ما عليه ما حمل وعليكم ما 
امبين1(:4) . وقال تعالى: #اقل إني لن يجيرني من الله 
أحد ولن أجد من دونه ماعحداً * إلا بلاغا من الله 
ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 
خالدين فيها أبدا©(') . وقال تعالى: #يا أيها الرسول 
ل ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته واللَهُ يعصمك من الناس 4( فهو َه عبد لا 
يُعبد » ورسولٌ لا يكذب » بل يطاع ويتبع » فنشهد 
أنه عبدالله ورسوله. شرفه الله يالعبودية ونوه 
ان الذي امرك بعبده ليلا( )+ وقال تعالن: 
فأوحى إلى عبدة ما أوحى ١8‏ "أموقال : #الحمد لله 
)١(‏ سورة النور : آية 05. (؟) سورة الجن : آية ۲ . 

(؟) سورة المائدة : آية 2.17 )٤(‏ سورة الإسراء : آية ١‏ . 


(8)اشورة التجير ا 





الذي أنول على عبندة الكتاب #() > وقال تعالى: 
«إوإن كنتم في ريب نما ناما على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله») , إلى غير ذلك . 

وقد شهد ‏ تعالى - له بالرسالة فقال: «أوالله 
يعلم إنك لرسوله»( . وقال تعالى: محمد رسول 
الله #() > وقال تعالى: تاوما محمد ال وسول قد 
خلت من قبله الرسل 4( . وقال تعالى: #إرسول من 
الله يتلو صحفا مطهر 04. 

ولم ينج الله من عذابه . ولم يكتب رحمته » إلا لمن 
ال فع 


EUAN Sey, As A 
. ۲۹ سورة الفتم : آية‎ )4( ١ سورة المنافقون : أية‎ )۳( 
(°) 
(i) 


5١ 





الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون * الذين يتبعون 
الرمول الى الأمي الذي يجدوته مكتربا 

عندهم في العوراة والإمجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المدكر ويح لهم الطبيات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي ا 
عليهم فالذين امنوا به وع عزو اضرو واا الور 
e‏ 
yT‏ 
إله إلا هو يُحبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي 
ل ا ا 
تهتدون 04 

٠١۷ ٠١١ سورة الأعراف : الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف : آية ٠١۸‏ . 


E 





وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم» أنه قال: « والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار» ('). 

وقد خد الله - عز وجل ميثاق النبيين على الإيمان 
به فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق لما 
عكر ترم با نامر لد قل ر 
ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 04 ) . 

ونشهد أن كل عامل بعد بعثته على خلاف ما بعث 
به يه لم يُقبل منه مثقال ذرة ؛ ولو عمل أي عمل 
لأنه عه معت بدين الإسلام والله تعالى يقول: 


)لوا عش تر 


شی اعرا 


رذن 





اومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين 4 وفي الصحيحين من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت قال رسول الله 
يله : ٠‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد '!") وفي رواية لمسلم : « من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد )() . 

ونشهد أنه عله لم يتوفاه الله - عز وجل حتى 
أكمل لنا به الدين» ويلغ جميع ما أرسل به البلاغ المبين, 
ولم يترك خيراً إلا دل الآمة عليهء وأرشدهم إليه , ولا 
شرا إلا حذرهم منه » ونهاهم عنه» وتركهم على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالكء وقد 
أنزل الله عز وجل في حجة الوداع التي هي آخر 
اجتماعه بالناس : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت 


.86 سورة آل عمران : آية‎ )١( 
)١1؟47/5( البخاري (117/5؟) ومسلم‎ )۲( 
OE) 


٤ 





عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا(0). وفيها 
خطب ذلك الجمع العظيم؛ وقال في خطبته تلك: « ألا هل 
بلغت ؟ » قالوا: نعم» قال : «اللهم اشهد» ثلاثاً يرفع 
أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» اللهم 
اشهد......» الحديث في الصحيحين (') . 

ونشهد آنه خاتم النبيينء ولا نبي بعده. ومن أدعى 
النبوة بعده فهو كاذب» ومن صدقه في دعواه فهو 
كافرٌء قال الله تعالى: اما كان محمد أبا أحد من 
رجالكُم ولكن رسول الله وخخاتم البين 04 . 

وفي حديث الدجال في الصحيحين وغيرهما قال 
يه : «وإنه يزعم أنه نبي وأنا خاتمٌ النبيّين ولا نبي 
0000 
E‏ أنه ني 
روا هلم 15:00) هذا ا من حدية جاو دا 

رضي الله عنه وهو في الصحيحين عن غيره بألفاظ أخرى . 
(؟) سورة الأحزاب : آية 5٠‏ . 


== لم أجده فيهماء لکن روى ابن ماجه (؟/59؟١) وابن‎ )٤( 


o 





وكذا في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه : «وإنه 
يكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي, > وأنا 
خاتم النبيين ولا نبي بعدي ). 

فهو عه خاتم النبيين: > وسيد ولد ا 
حتى الأنبياء والمرسلين, . قال الله تعالى:#تلك الس 
فضانا بعضَهُم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات 4# قال أهل التفسير: ورفع بعضهم 
درجات: هو محمد َه وفي حديث الشفاعة الطويل: 


== آبي عاصم في السنة )١7١/1١(‏ من حديث أبي آمامة الباهلي 
رضى الله عنه ٠‏ ضمن سياق طويل في ذكر الدجال وفيه : 
e‏ يبو eT A E‏ وقال العلامة 
اا قف الله راا ف 
اقا الحديث وهو قوله : « وآنا خاتم النبيين » ولا نبي 
بعدي » فهذا قد دل عليه القرآن الكريم والأحاديث المتواترة . 
)0( رواه أحمد (۲۷۸/۰) وأبو داود )۹۷/٤(‏ وابن حبان 
(الإحسان :17/١؟5)‏ وغيرهم وإسناده صحيح . 


. ٠٠۲ سورة البقرة : آية‎ )١( 
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«أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) . ونؤمن بما آجرى الله 
على يديه من المعجزات الخوارق للعادة » التي أعظمها 
القرآن العظيم الذي لظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد  "١‏ وقال فيه له : 
«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب 
الله..» الحديث في الصحيعا" 

ونوّمن بما سيكرمه الله به في الآخرة من الكرامات 
التي من أعظمها المقام المحمودء الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون » قال الله تعالى : إعسى أن يبعنك ريك 


. )18ةر/١( رواه البخاري (555/5) ومسلم‎ )١( 

E O اسورة‎ 

A ا للد وكبر دا ت‎ SD 
بلفظ «... وأنا تارك فيكم ثقلين. أولهما‎ )۱۸۷۳/٤( في مسلم‎ 
كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به‎ 
O EE O فمكجمان كنات الله ورف تع ب‎ 
المسحيخة للالباتی (39/4* وما يعدها):‎ 


¥ 





مقاماً محمو داچ قال 6 2 : افا أول شافع وأول 


٠‏ وأول من يقرع باب الجنة.. ل" إلى غير ذلك 
مما لا يدخل تحت حصر. 

والأذلة :من الات رال على فطالب الشهايتين 
وشروطها أكثر من أن تُحصرء وقد اقتصرنا في كل 
مسالة على دليل من الكتاب والسنة؛ لقصد الاختصار: 
لاد سس من كل ل وقطرة من بحر 
وفيه ان شاء النلةكفاية لمن ران الله إخراجه من 
الظلمات إلى النورء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب ولا حول ولا قرَّةٌ إلا بالله العلي العظيم, 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


%# X*%* X% 


. ۷۹ سورة الإسراء : آية‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )۱۷۸۲/۲١( رواه مسلم‎ )۲( 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ )١184/١( (؟) رواه مسلم‎ 
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